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ير نون بوست ترجمة وتحر

بالنسبة لخديجة العزة، كانت قريتها “تل الصافي” بمثابة الجنة. وقالت المرأة الفلسطينية البالغة من
العمــر  ســنة لموقــع ميــدل إيســت آي: “لقــد عشنــا أفضــل حيــاة”، متــذكرّة ذلــك المجتمــع الريفــي
ــة. وبين ــات الصــهيونية ســكانها ســنة  خلال النكب الصــغير في طفولتهــا قبــل أن تطــرد المليشي
 و، احتلت المملكة المتحدة فلسطين خلال ما كان يعرف “بعصر الانتداب”. كان صغار
المزارعين، المعروفين “بالفلاحين”، أساسيين للمجتمع الفلسطيني في ذلك الوقت، إذ كان ثلاثة أرباع
الســكان يعيشــون في المنــاطق الريفيــة وكــانت الزراعــة المصــدر الــرئيسي لكســب الــرزق، حيــث جمعــت

العائلات للعمل في الحقول.

مــن خلال وعــد بلفــور لســنة ، تعهــدت الحكومــة البريطانيــة بإنشــاء وطــن قــومي للشعــب
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اليهودي في فلسطين، وقامت بتنفيذ سياسات مختلفة لتحقيق هذا الوعد، أغلبها كان على حساب
الفلســطينيين. والآن، بعــد  ســنة مــن قيــام دولــة إسرائيــل والنزوح الجمــاعي لمئــات الآلاف مــن
الفلسطينيين من أراضيهم، يشارك الناجون من النكبة مع موقع “ميدل إيست آي” ذكريات عن

الأرواح والأراضي التي فقدوها، والتي يحافظون على ارتباط عميق بها.

الحياة الريفية
نــ  ألــف فلســطيني علــى الأقــل مــن منــازلهم خلال النكبــة. والآن، يبلــغ عــددهم باحتســاب
كثر من . مليون، منتشرين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والدول أحفادهم أ
المجاورة. في الواقع، دٌمرت العديد من القرى التي وقع إجلاؤها قسرا أو حُوّلت إلى حدائق وطنية من

قبل إسرائيل، أين تنمو الأشجار على أنقاض المنازل المهجورة.

في المقابــل، تحــدث النــاجون المســنّون الذيــن عــاشوا لعقــود في مخيمــات اللاجئين المزدحمــة في الضفــة
الغربية مع موقع “ميدل إيست آي” عن توقهم الدائم للعودة إلى منازلهم السابقة. وقال البعض

إنهم ما زالوا يحلمون في الليل بالعمل في الحقول. 

في الأثناء، تتذكر عزة، التي تعيش الآن في مخيم الأمعري بالقرب من مدينة رام الله، كيف كانت قرية
“تل الصافي” مكتفية ذاتيا بفضل وفرة المحاصيل المختلفة، أين كانت الحقول تُنبت القمح والشعير
يتـون والتفـاح والتين واللـوز. والـذرة والسمسـم والطمـاطم والباميـة في حين كـانت الأشجـار تـوفر الز
يــة، ويقــع ضــخ الميــاه مــن البــئر إلى الخزانــات وتــذكرت قائلــة: “كــان هنــاك بــئر ميــاه علــى حافــة القر

باستخدام الحيوانات. لم نكن بحاجة إلى أي شيء من خا القرية”. 

من جهة أخرى، شاركت شكرية عثمان، البالغة من العمر  سنة، ذكريات مماثلة عن قريتها لفتا،
غربي القدس، قائلة: “قبل النكبة، عملنا بجد، ولكننا كنا سعداء. كان كل شيء متاحا. قمنا بزراعة
يتون وخوخ ولوز”. الكوسا والقرنبيط والطماطم والقمح والشعير والعدس والذرة. كان لدينا أشجار ز

على مقربة من القرية، كان هناك ينبوع مياه عذبة معروف باسم “عين لفتا”، ولكن عثمان، الذي
يعيــش الآن في مخيــم قــدورة للاجئين وســط الضفــة الغربيــة، كشــف أن اليهــود المقيمين بــالقرب مــن
الينبوع بنوا جدارا حوله لمنع الفلسطينيين من الوصول إليه، بينما كانوا هم يسبحون في المياه. علاوة
على ذلك، إن أي فائض إنتاج في القرى بقع بيعه في المدن، مما يسمح للقرية بتغطية احتياجاتها من

السلع الأخرى.

الاستيلاء على الأراضي
قــال عثمــان إن الاكتفــاء الــذاتي للقــرى أمــر حاســم للبقــاء علــى قيــد الحيــاة طــوال ســنوات الانتــداب،
وخاصة خلال الإضراب العام الذي استمر ستة أشهر سنة ، والذي احتج خلاله الفلسطينيون
على المعاملة التفضيلية لبريطانيا للمجموعة السكانية الصغيرة، ولكن المتزايدة، من اليهود المهاجرين.



ــة إلى فلســطين مصــدرا للتــوترات بين الســلطات البريطانيــة والفلســطينيين، كــانت الهجــرة اليهودي
خاصة فيما يتعلق بنقل الأراضي الفلسطينية إلى الجالية اليهودية، سواء من خلال عمليات التسليم
من جانب واحد أو من خلال تهيئة الظروف التي تسهل الاستيلاء على الأراضي أو شراء الأراضي من

الملاّك الإقطاعيين غير الفلسطينيين.

خلال ســنوات الانتــداب، ســنت الســلطات البريطانيــة بشكــل خــاص تشريعــات تمكــن مــن مصــادرة
الأراضي الفلسـطينية للأغـراض العسـكرية، إلا أن تلـك الأراضي وقـع تسـليمها بعـد ذلـك إلى السـكان
اليهود. في المقابل، تعتقد فاطمة نخلة، البالغة من العمر  سنة، أن موقع قريتها، بيت نبالا التي
دمـرت منـذ ذلـك الحين، وأراضيهـا الخصـبة كـانت لعنـة حـتى قبـل النكبـة. في الواقـع، بُـني مطـار اللـد،
الذي أعيد تسميته لاحقا على اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون، للجيش البريطاني

على تضاريس بيت نبالا سنة ، بينما وقع فتح مقالع الحجر في مكان قريب.

في هــذا الصــدد، قــال نخلــة: “عنــدما كنــت في السادســة مــن عمــري، اســتولت بريطانيــا علــى أرضنــا
الخصبة، المسماة ‘واسطة’، وبنت معسكرا للجيش البريطاني. وعندما جاء اليهود، أسسوا مستعمرة

يهودية صغيرة اسمها ‘بني شومار’ على الأرض الواقعة بين بيت نبالا واللد”.

أمّا مريم أبو لطيفة، التي ولدت سنة  في صرعة، غربي القدس، فلازالت تتذكر كيف استولت
المستعمرات اليهودية على أراضي قريتها ببطء عندما كانت طفلة. وقالت مريم: “في أواخر عشرينيات
يتنا وأطلقوا عليها اسم ‘هرطوف’. بدأ القرن العشرين، بنى اليهود مستعمرة صغيرة بالقرب من قر

يا”. اللاجئون اليهود من أوروبا في الوصول، وبعد ذلك وقع إنشاء كيبوتس كفار أور

حكــم قــرار الأمــم المتحــدة رقــم ، والــذي يُعــرف باســم خطــة التقســيم، بتقســيم أرض فلســطين
التاريخيــة، حيــث منــح  بالمئــة مــن الأراضي لليهــود و بالمئــة للفلسطينيين، علــى الرغم مــن أن
اليهـود يمثلـون  بالمئـة مـن السـكان مقابـل  بالمائـة مـن السـكان الفلسـطينيين. قبـل قـرار الأمـم
المتحـدة، كـان اليهـود، سـواء كـانوا مهـاجرين أو مقيمين في فلسـطين منـذ أمـد طويـل، يمتلكـون سـتة
بالمائـة مـن الأرض. ووفقـا للجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني، تسـيطر إسرائيـل حاليـا علـى  بالمئـة
مــن فلســطين التاريخيــة، ســواء كــانت الأراضي الــتي تقــوم عليهــا دولــة إسرائيــل الآن، أو مــن خلال

احتلالها العسكري.

الحرب الاقتصادية
ـــة الأراضي، إلى جـــانب ـــات نقـــل ملكي ـــى فلســـطين، وقعـــت عملي ـــداب البريطـــاني عل بمـــوجب الانت
الاستهداف المتعمد للزراعة الفلسطينية التي كانت بمثابة حلقة وصل أساسية تربط الفلسطينيين
بأرضهم. وخلال الحرب العالمية الأولى، كانت فلسطين مسرحا لعدة معارك كبرى. لقد خلّفت الحرب
والقمـع العثمـاني، إلى جـانب الأوبئـة ونقـص الغـذاء، أثـرا سـلبيا علـى الفلسـطينيين وتركتهـم في وضـع

صعب بينما كانوا يكافحون من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية.

يتــون التابعــة لهــم يــن لــبيع أشجــار الز مــع وصــول البريطــانيين، وجــد الفلســطينيون أنفســهم مضطر
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لقــوات الاحتلال الجديــدة مقابــل الإمــدادات الأساســية مثــل الخبز والأرز. واضطــروا لمقايضــة مــيراث
العائلة من أجل البقاء، لكن رابط الناس بالأرض كان حاسما للخروج من الأزمة. من جهته، كتب
المؤلف نبيل علقم: “بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب، انتهت أزمات الغذاء والإمداد بفضل جهود

ومرونة المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم، ورعوا ماشيتهم وزرعوا المحاصيل والأشجار”.

ــل النظــام الاقتصــادي في فلســطين، القــائم علــى الزراعــة إلا أن ســلطات الانتــداب ســعت إلى تحوي
ــبير مــن ــد إلى حــد ك ــة، إلى اقتصــاد رأســمالي. في الواقــع، اســتفاد النظــام الاقتصــادي الجدي التقليدي
استثمار رأس المال من قبل المهاجرين الجدد وكذلك الطبقة العليا من القيادة الفلسطينية التقليدية

التي استغلت الفرصة لزيادة ثروتها.

نتيجة لذلك، تنازل العديد من الفلاحين عن مجال الزراعة من أجل البحث عن عمل في مدن مثل
حيفــا ويافــا. رغــم أن هــذا العمــل ســيوفر دخلا جيــدا لعــائلاتهم، إلا أنــه ســيجعلهم يعتمــدون علــى
ــد مــن الفلســطينيين عملا في الكيبوتســات و “المعســكرات” ــل. كمــا وجــد العدي البريطــانيين في المقاب
البريطانية، أو انضموا إلى قوات الأمن أو قطاع البناء. في الوقت نفسه، أصبحت الضرائب تمثل عبئا
يــق اســتيراد ــالعرض والطلــب عــن طر ــزارعين أيضــا، إذ تلاعبــت الســلطات البريطانيــة ب ثقيلا علــى الم

المحاصيل بأسعار أقل ومنع المزارعين من زراعة المحاصيل عالية الدخل.

في هــذا الشــأن، تــذكر عمــر عمــارة، البــالغ مــن العمــر  ســنة، كيــف كــان القرويــون في مســقط رأســه
مسكة، شرق يافا، ينتجون كميات فائضة من القمح، وقال: ” على الرغم من ذلك، لم نتمكن من
بيعــه لأن البريطــانيين اســتوردوا القمــح الأرخــص مــن أستراليــا”. وأشــار عمــارة، الــذي يعيــش الآن في



مخيم طولكرم للاجئين، إلى أن السلطات البريطانية كانت تقنع سكان مسكة بأنها ستساعدهم في
تصدير فائض البطيخ إلى مصر. 

وأردف عمارة قائلا: “بالفعل وصل القطار، وقام المزارعون بتحميله بالبطيخ وغادر. وفي المقابل، بقي
الفلاحون يطالبون بأموالهم مقابل البطيخ، لكن استمرت السلطات في مراوغتهم. ولم يدفعوا المال

على الإطلاق، مدعين أن حمولة القطار قد نهبت”.

الصراع المسلح
خلال الحــرب العالميــة الأولى، وعــدت سلســلة مــن المــراسلات بين مســؤولين بريطــانيين وعــرب، الــتي
تُعرف باسم مراسلات الحسين مكماهون، رسميا بالاستقلال العربي مقابل مشاركتهم في القتال ضد
يـة العثمانيـة.  غـير أن وعـد بلفـور واتفاقيـة سـايكس بيكـو لسـنة  بـدّدا آمـال سـيادة الإمبراطور

العرب على أراضيهم، بما في ذلك فلسطين، حيث كانت التطلعات القومية قوية.

ية البريطانيـة والميليشيـات في الواقـع، حمـل العديـد مـن الفلسـطينيين السلاح ضـد القـوى الاسـتعمار
 اليهودية التي سعت إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين خلال الانتفاضة التي استمرت بين
ـــل حرمـــان ـــة الســـكان اليهـــود، مقاب ـــة تهـــدف لحماي ـــانت الســـياسة العامـــة البريطاني و. وك

الفلسطينيين، لا سيما المزارعين، من هذه الحماية.

كمــا قــامت ســلطات الانتــداب بتزويــد الميليشيــات اليهوديــة بالأســلحة والتــدريب العســكري، في حين
قــامت بقمــع الفلســطينيين الذيــن يحملــون أي سلاح. وتتــذكر عــزة قائلــة: “إن الفلســطينيين لم يكــن
لديهم سوى عدد قليل من البنادق القديمة مع القليل من الرصاص بينما كان لدى اليهود طائرات
يـة بيـت نبـالا أسـلحتهم القديمـة تجـاه ودبابـات”. مـن جانبهـا، تـذكرت نخلـة عنـدما صـوب سـكان قر
يبــة. وأضــافت قائلــة: “ثــم جــاء البريطــانيون قافلــة مــن المركبــات الــتي كــانت تتــوجه إلى مســتعمرة قر

يتنا بالمدفعية. لقد قتلوا سبعة قرويين صغار، وأصيب زوجي”.  وقصفوا قر

نظـرا لأن الفلاحين شكلـوا نسـبة عاليـة مـن المقـاتلين في ثـورة ، فـإن هـذا الأمـر جعلهـم أهـدافا
مبــاشرة للقــوات البريطانيــة، الــتي اتخــذت كــل التــدابير الاقتصاديــة والعســكرية لإضعــافهم. بالنســبة
للعديد من الناجين اليوم، لعبت حملة القمع البريطانية على المزارعين خلال الانتداب دورا حاسما في
إضعاف المجتمع الفلسطيني ككل وتمهيد الطريق للنكبة. وقبل مغادرة فلسطين في  أيار/ مايو
، سلمت القوات البريطانية معظم أسلحتها إلى الميليشيات الصهيونية. وبعد عقود من القمع
المسلط على الفلسطينيين، تحول ميزان القوى بشكل حاسم، حيث يؤمن الكثير من الفلسطينيين

أن نتائج المعركة كانت محددة مسبقا.

 المصدر: ميدل إيست آي
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